
بيـت كـوين .. مـن يملـك التكنولوجيـا اليـوم
يملك الاقتصاد غدًا

, أغسطس  | كتبه مناف قومان

ســخر بعــض الاقتصــاديين مــن آليــة تغطيــة الــدولار بــالذهب مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فــروى
اقتصــادي إنكليزي يقــول لــو أن ذهــب العــالم أودع تخفيفًــا للكلفــة والمشقــة في إحــدى جــزر الهــادي ثــم
حـدثت هـزة أرضيـة ابتلعـت الجـزيرة لأمكـن مصـارف العـالم الوطنيـة أن تكتـم السر وألا يفطـن النـاس

لذلك وكل ما حدث هو أن الذهب خ من مصدر إلى آخر وأصبح في ذمة المحيط.

ية تغطي كاملاً بالذهب وبعد فترة يا كانت الليرة السور  ويذكر أنه في حقبة الاستعمار الفرنسي في سور
أخذ الفرنسيون الذهب المرصود لليرة السورية من البنك المركزي السوري، ولم يعلم كثير من الناس
بذلك، فما الذي حدث، هل انهارت الليرة وفقدت قيمتها وتراجعت الثقة في الاقتصاد وكذا التصنيع
والتصدير وغيرها من المؤشرات…إلخ لكن الذي حدث، أنه لم يحدث شيء لليرة، لإن الناس لم تعرف

بما حدث أصلاً. تحاكي هذه القصة رواية الاقتصادي الإنكليزي بشكل كبير.

مر  النظام المالي العالمي بمراحل عديدة خلال الزمن من النقود الذهبية  إلى
 قاعدة الذهب إلى الدولار الذهبي حتى تم تعويم العملات في العام
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مراحل تطور النقود

العملة في الماضي كانت من الذهب ولم يكن هناك مشكلة في تحركات سعر الصرف وفي طباعة النقود،
ولكن ظهرت مشاكل وسلبيات عديدة مع تطور الدول، فظهرت النقود الورقية على أنه مقابل أن
تقـوم الدولـة بطباعـة النقـود عليهـا أن تغطـي ذلـك بـالذهب للحفـاظ علـى سـعر العملـة فيمـا سـمي
بقاعدة الذهب، وبعد الحرب العالمية الثانية خرجت الدول من الحرب شبه مفلسة من الذهب، ولم
يتـون يعـد بالإمكـان أن تقـوم باعتمـاد نظـام الذهـب، فخـ مـا يسـمى بالـدولار الـذهبي في اتفاقيـة بر
وودز الــتي اعتمــدت الــدولار كعملــة مرجعيــة وفــق اعتبــارات وأوزان محــددة، ولكــن الولايــات المتحــدة
اســـتغلت حاجـــة العـــالم للـــدولار وطبعـــت منـــه الكثـــير وظهـــرت المشاكـــل في ســـعر الصرف والتضخـــم
وانخفــاض قيــم العملات. إلى أن تــم فــك التعامــل بهــذه الإتفاقيــة بعــدما طلبــت دول كميــة كــبيرة
الذهــب مــن الولايــات المتحــدة فشعــرت أن رصــيدها ســينفذ فقــامت بفــك ارتبــاط الــدولار بــالذهب
وبدأت رحلة تعويم العملة، وظل الدولار مسيطرًا بسبب ما عرف بالترودولار وقوة الولايات المتحدة

المفروضة على الاقتصاد والتجارة العالمية.

مـرت دول العـالم بمصـاعب وجربـت أشيـاء كثـيرة لاعتمـاد عملـة مرجعيـة ولكـن غالبًـا مـا كـانت تـواجه
الفشل، وحتى الآن لا تزال الدول الكبرى تجتمع في سبيل الاتفاق على صيغة معينة لوضع أسس

لاستقرار أسعار صرف العملات مع بعضها ولكن غالبًا ما تواجه هذه المسيرة انتكاسات.

فالولايـات المتحـدة دائمًـا تشكـو مـن الصين لانخفـاض قيمـة عملتهـا الـتي تسـتفيد مـن ذلـك في جعـل
قيمة صادراتها أقل تكلفة وتكسب ميزة تنافسية عن باقي المنتجات العالمية، ويقاس على ذلك بين

باقي العملات الأخرى مع بعضها البعض.

وحـتى الآن لم يتـم اكتشـاف حـل لهـذه المعضلـة، معضلـة العملـة المرجعيـة الـتي تلـزم المركـزي بـألا يطبـع
النقـود كيفمـا شـاء الـتي تلزمـه أنـه مقابـل كـل وحـدة واحـد مـن عملـة يقـوم بطباعتهـا يجـب أن يكـون

مقابلها عملة مرجعية كالذهب سابقًا.

وكالة الأمن القومي الأمريكي صرحت أنها ترغب بإنشاء نظام  مالي للعملات
الرقمية

كثيرًا ما ينادي اقتصاديين بعودة نظام الذهب، ولكن على الطرف المقابل هناك من يقول هل وجد
الذهـب ليكنز في الأقبيـة فقـط، فهـب أن زلـزالا حصـل بالفعـل واختفـى ذلـك الذهـب هـل ينتهـي أمـر
ثروة الدولة عند هذا الحد! هل وقف العقل البشري عن التفكير لابتكار صورة أخرى لفرض الاستقرار

على العملات!.

تطــور التكنولوجيــا والصــناعة والتقنيــة وانتشارهــا في العــالم لتصــبح بــامتلاك الجميــع جعــل أي فكــرة
لعملة مرجعية قادمة عليها أن تعتمد على التكنولوجيا، فالعالم جرب شيء من هذا مثل البطاقات
الإئتمانية التي تسمح للشخص بالإيداع والسحب والشراء والبيع وتقوم بأي عملية حول العالم من



خلال بطاقـة مـزودة بكـود إلكـتروني، يقـوم البنـك المـوزد للبطاقـة بعمليـة مصرفيـة تعتمـد علـى التقنيـة
بشكل معقد دون الحاجة للتعامل الفيزيائي أو المادي.

هل حلت المشكلة إذن؟ ليس بعد فالبطاقة الإلكترونية ليست عملة مرجعية فهي عبارة عن عملية
تسهيل لحمل النقود والسفر بها حول العالم بالإضافة إلى ميزات أخرى، ولكن تطور البطاقة حمل في

جنباته مع الوقت أفكار أخرى.

بوادر حل في الأفق

يــغ رايــت” بتأســيس عملــة ســميت بــالبيتكوين ففــي العــام  قــام عــالم الحــاسوب الأســترالي “كر
قيمها بدولارين، وقبل الحديث عن العملة الملاحظ أن مؤسسها عالم حاسوب وليس عالم اقتصاد

كيد على أهمية التكنولوجيا في كل مناحي الحياة. وليس انتقاصًا في الثاني ولكن للتأ

ومــن يمتلــك عــالم التقنيــة اليــوم يمتلــك مفاتيــح وأسرار التحــول، ولإن اعتــبر الكثــير مــن المحلليين أن
الدولار الأمركي هو العملة المهيمنة على العالم اقتربت نهايتها ويواجه مخاضات عسيرة، ففي الطرف
المقابــل الولايــات المتحــدة هــي إحــدى أعظــم الــدول في العــالم الــتي تمتلــك صــناعة تكنولوجيــة وتقنيــة

متطورة جدًا تتميز بالتطور والإبداع المستمر وتصدره للعالم أجمع.

فكمــا قــامت الولايــات المتحــدة سابقًــا بالهيمنــة مــن خلال الذهــب ومــن ثــم الــدولار والبــترودولار قــد
ير تابع لوكالة الأمن القومي الأمريكي صرحت فيه تهيمن فيما بعد نظام العملات الرقمية، ففي تقر
برغبتها في إنشاء نظام للعملات الرقمية، سيقول العالم وقتها أنها مؤامرة وأن الولايات المتحدة هي

الشيطان الأكبر الذي يحكم العالم، سوى أن السر يكمن في العلم والإبداع فحسب.

يـغ رايـت وعملـة الـبيتكوين الـتي أسسـها، أدرك رايـت مشاكـل العملات العالميـة عـودة علـى بـدء مـع كر
الحاليـة ممـا تـواجهه مـن تضخـم وتذبـذب وطباعـة بـدون وا إلى آخـر مشاكـل النقـود، فقـام بعمـل
عملـة افتراضيـة وغـير ملموسـة ولا وجـود لهـا في الواقـع الفيزيـائي وكـل مـا يعتليهـا هـو عمليـات تقنيـة
بحته لا يصدرها المركزي ولا حكومة وتعتمد على التعامل الثنائي ندا بند بين المستخدمين دون وجود
وسيط( بنك، مؤسسة مالية…) لذا فإنه لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تتم بها أو حتى

معرفة صاحب العملات فكل تعاملاتها تجري عن طريق الإنترنت ومشفرة بشكل كبير.

بت كوين هي عملة افتراضية غير ملموسة ولا وجود لها في الواقع الفيزيائي، لا
يصدرها المركزي ولا حكومة وتعتمد على التعامل الثنائي ندًا بند بين

المستخدمين دون وجود وسيط

والعملــة الجديــدة تمتلــك ســعر صرف خــاص بهــا في البدايــة كــان  دولار واليــوم مقابــل كــل وحــدة
واحدة من البيتكوين يقابل  دولار.



الذي توفره هذه العملة هو عدم وجود الوسيط الذي يخصم نسبة من المال، فعند التعامل من
خلال البيتكوين؛ العملة لم تنتقل الذي انتقل هو كود العملة إلكترونيًا، بحيث تقوم بإصدار أمر من
خلال كـودك أن ينقـل جـزء مـن أموالـك في المحفظـة الماليـة الإلكترونيـة إلى كـود شخـص آخـر، وهنـا يـبرز

عامل السرية المطلقة التي تقلل من سيطرة البنوك والحكومات على النقود.

أما النقطة الأبرز والأهم فهي أنه يمكنك أن تتعامل بها كما تتعامل مع عملتك المحلية ولكن هذه
المرة بدون سيطرة البنك المركزي عليها وبدون سياسة نقدية وإجراءت المركزي وسوق سوداء وتضخم
 وارتفــاع للأســعار، والســبب يعــود للعــدد المحــدود حيــث عمــد مؤسســها لوضــع خطــة ليتــم إنتــاج
مليـون عملـة بيتكـوين بحلـول العـام  فمحـدودتها تعطيهـا ميزة الذهـب المـدفون تحـت الأرض
والــذي تبــذل الحكومــات جهــود مضنيــة لاســتخراجه وصــهره وتســبيكه لتحتفــظ بــه مقابــل عملاتهــا
ــبيتكوين تقــوم باســتخراجه مــن الحــاسوب مــن خلال عمليــات تقنيــة شبيهــة المصــدرة في حين أن ال
بالتعدين. وحتى الآن العملة غير مستقرة لذا تشهد ارتفاعًا في السعر بسبب عدم اعتراف كل الدول

بها.

علمًــا أنهــا تشهــد انتشــارًا مــع مــرور الــوقت مــن خلال اعتمادهــا مــن قبــل بعــض الــدول والشركــات
واعتبارها نافذة ويحق التعامل بها.          

فهل حلت المشكلة الآن؟ ليس تمامًا ولكن ظهور البيتكوين أشبه بإرهاصات ظهور الحل، فجتمع
ــبيتكوين تعــرض لهــزتين جــراء ســطو علــى منصــات العملاء أدت لسرقــة كــوداتهم وأمــوالهم الــتي ال
بــداخلها. فضلاً عــن المشاكــل الأخــرى الــتي لا تــزال تنتظــر الحــل ولكــن مــع تقــدم العلــم والتكنولوجيــا
السريع ستوجد لها حلول بلا أدنى شك خصوصًا إذا أبدت حكومة ما رغبتها في التعامل بهذا النظام.

عندها ستدخل إلى مخابر الاقتصاديين لخلق حلول وتوسعة نظامها وإلى غير ذلك.  

ففي الواقعة الأخيرة التي تعرضت لها منصة بيتفينيكس- لتبادل العملات الرقمية أو البيتكوين في
 هــونغ كــونغ- لعمليــة ســطو طــاولت مبلغًــا ضخمًــا مــن عملات الــبيتكوين قــدرت قيمتهــا بحــوالي
ير لرويترز كشفت فيه أن القراصنة استولوا على ما يقارب من  قطعة مليون دولار وبحسب تقر
كـبر منصـة تـداول لتبـادل العملات الرقميـة مـن عملـة الـبيتكوين الرقميـة. علمًـا أن بيتفينيكـس تعـد أ

كبر سيولة من الدولار. والدولار وتحتوي على أ
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